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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  في اللغـة)  الصفر(اكتـشـاف 
  العربيالنحوونتائجھ على 

  
  يتسناء حمید البیا .د

                         
  :ما ھو الصفر في اللغة 

 عن سائر الإنساناللغة إنجاز إنساني میز االله تعالى بھ   
 من انالإنسالمخلوقات ومكنھ من أدائھا لما یمتاز بھ دماغ 

 الإنسانقدرات ھائلة، وتعد اللغة من أكثر إنجازات دماغ 
تعقیدا ، وعند تحلیل أیة لغة من لغات البشر نجدھا تتألف من 
مجامیع من الجمل ، والجملة ھي ما تعبر عن فكرة تامة ، 

 یتم تأسیس الإنسان  وفي دماغ الإنسانوالأفكار تنشأ في دماغ 
طقا أو كتابة، وفي الدماغ یتم الجمل المعبرة عن تلك الأفكار ن

تنظیم العلاقات والربط بین الأشیاء التي تحتوي علیھا الفكرة، 
وتعد مرحلة التنظیم التي یتم بھا إنجاز الجمل وتحویل الفكرة 

 جملة تعبر عن إلىمتعددة أو أجزاء التي تحتوي على أشیاء 
أشیائھا بكلمات مرتبطة بعضھا مع بعض بعلاقات معنویة 

، ھذه المرحلة التنظیمیة التي تسبق ولادة الجمل كافة منظمة 
   . الإنسانفي اللغة ومقرھا في دماغ ) الصفر(ھي مرحلة 

فالصفر في اللغة ھو المرحلة الماثلة ما بین انبثاق 
خرى ھو مرحلة الأفكار والجمل المعبرة عنھا ، وبعبارة أ

ذا  وھنظام معین مستقر فیھ الدماغ على وفقتأسیس الجمل في 
 فعالیاتھ لإنجازالنظام یرثھ الإنسان كما یرث نظما متعددة 

 ، الذي ھذا النظامقواعد وسأفصّل الحدیث عن ،  المختلفة
 وكما أن .یشغلھ الإنسان عندما تتھیأ لھ ظروف التشغیل 

 وھو  وانطلاقھا ،  الأعدادبدءصفر في الریاضیات ھو مرحلة ال
والأعداد السالبة كذلك مرحلة تتوسط ما بین الأعداد الموجبة 

 لأنھ  أو لإنتاجھا  الجملالبدء لإنجازمرحلة الصفر في اللغة ھو 
مرحلة التنظیم والتأسیس التي تسبق ولادة الجمل بجمیع أنواعھا 
، وھو مرحلة تتوسط ما بین انبثاق الأفكار والجمل المعبرة 
عنھا ، وكما كان اكتشاف الصفر حدثا علمیا مھما في مجال 

لصفر في مجال كتشاف ا بالنسبة لاالأمریات كذلك الریاض
  .اللغة 

  
  : الاكتشاف سبب عن الحقیقة البحث 
 في مرحلة الماجستیر عندما تعمقتُ بالدراسة النحویة  

النحو   منھج بعد أن استوعبتووكان ذلك في أوائل الثمانینات 
  اقتنع بكل ما جاء في ذلك المنھج القائم ، لمالعربي التقلیدي

ذات الأصول الفلسفیة ، كما لم أقتنع ) نظریة العامل(ىعل
بالنظریات الحدیثة رغم فوائدھا ، وأخذت أبحث عن الحقیقة 
العلمیة ، أي أبحث عن الأساس العلمي السلیم الذي أبني علیھ 

 لأن اللغة ھي وسیلة منھج نحوي جدید یقوم على المعانيصرح 
القواعد الرئیسة التي التعبیر عن المعاني والأفكار ، وأبحث عن 

 إنسانیاأنطلق منھا لبناء المنھج الجدید ، ولما كان الكلام إنجازا 
الجملة ھي ما عبرت عن فكرة  والإنسانلھ مستقر في دماغ 

 لذلك حاولت أن أتحسس ما یجري في الدماغ بعد انبثاق تامة 
 وحاولت أن أدخل في معمل إنتاج الفكرة  وقبل إنجاز الجملة

جعلت دماغي مختبرا لما أرید الوصول  دماغي أيالجمل في 
 ، وما أرید معرفتھ ھو كیفیة إنجاز الجملة في الدماغ كي إلیھ

أبدأ بوضع القواعد للمنھج الجدید من المنبع الذي تنبع منھ جمیع 
أنواع الجمل ، وبعد القراءات الكثیرة والتفكیر العمیق الذي 

ق الحد الطبیعي  التحسس تفوشحذ ذھني وجعلني في حالة من
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 ھبموجبعمل ی من اكتشاف التنظیم الذي -بفضل االله - تمكنت
في اللغة، ) الصفر( والذي یمثل مرحلة  الجمل لإنجازالدماغ 

فبدأت منھا أي من مرحلة الصفر في إقامة المنھج النحوي 
   .الجدید 

  
  :في اللغة ) فر الص( نظام مرحلة 

 بین الفكرة والجملة ذكرت أن مرحلة الصفر في اللغة تكمن ما
المعبرة عنھا ، ویمكن القول أن الفكرة بعد انبثاقھا وبعد أن 

 مرحلة الصفر  باللغة تدخل في عنھایتخذ الدماغ قرارا بالتعبیر
  الجملإنتاج وقد اكتشفت أن معمل  ، الجملإنتاج معمل أي في

وّن من ثلاثة أقسام ونظام عمل كل قسم كما في الدماغ مك
  :یأتي 

  
  :سم الأول الق

 مثبتة إخباریة كانت إذایتم فیھ تحدید المعنى العام للفكرة فیما 
 غیرھا ، وتحدید المعنى أوأو منفیة أو استفھامیة أو شرطیة 

 الإخباریة بدون أداة وتلك ھي الفكرة ن یكون  أأما  للفكرة
 المعنى العام للفكرة بأداة وتلك للفكرة یكون تحدیدالمثبتة أو

 ة والشرطیة وغیرھا مما یتم تحدید معناھاوالمنفیالاستفھامیة 
 بأداة أو بطریقة معینة في الإنجاز بحیث یتمیز المعنى العام

   . العام للفكرة
  
  
  
  

  :القسم الثاني 

في ھذا القسم توجد مدیریة الربط بین أجزاء الفكرة ، ویتم في 
ھذا القسم تحدید العلاقات المعنویة بین أجزاء الفكرة التي سبق 

 ،  للربط وھذه المدیریة تعمل بنظام ھرمي أن تحدد معناھا العام
ولیس في اللغة عموما أكثر من أربعة معان ذھنیة رئیسة رابطة 

رابط علیھ تبنى تربط أجزاء الفكرة واحد منھا معنى مركزي 
وثلاثة معان ذھنیة أخرى ترتبط ) الإسناد ( الجملة وھو 

) التخصیص : ( شرة وھي  بالإسناد بطریقة مباشرة أو غیر مبا
ویمكن تسمیة رابط الإضافة _)التوضیح ( و ) الإضافة ( و 
 رأس الإسنادویشكل _)  الإتباع (ورابط التوضیح ) النسبة ( 

الھرم في النظام الھرمي الذي یعمل بموجبھ ھذا القسم من 
الدماغ لربط أجزاء الفكرة ، وطرق الربط یتعارف علیھا أبناء 

  .تدخل في نطاق قواعدھا الخاصة بھا ھذه والواحدة اللغة 
  :القسم الثالث 

یتم فیھ تحدید الكلمات المناسبة واختیارھا من بین الكلمات 
الكثیرة المخزونة في ھذا القسم ، وھذا القسم من الدماغ یخزن 
الكلمات باستمرار، فیتم اختیار الكلمات المناسبة للتعبیر عن 

  .معاني الذھنیة المذكورة سابقا الأشیاء التي سبق أن ارتبطت بال
وقد أصبحت جملة ذات معنى فتخرج الفكرة من ھذا المعمل 

ام ومؤلفة من كلمات مرتبطة بعضھا ببعض بعلاقات معنویة ع
  . منظمة 

وھنا تجدر الإشارة إلى أن قانون الفروق الذي تعمل بھ كل 
اللغات لأمن اللبس ولإیصال الأفكار بوضوح یجعل تحدید 

كالفكرة الاستفھامیة والفكرة (  بأداة إما العام للفكرة یتم المعنى
وتتباین )  المثبتة الإخباریةالفكرة ( أو بدون أداة ) الشرطیة 

 بتباین المعاني العامة ، فللنفي أدواتھ وللاستفھام أدواتھ الأدوات
 من معنى عام لأكثر واحدة أداة اشتركت وإذاوللشرط أدواتھ 
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ة أدائھا ما یمیز المعنى العام یفھا أو طریقففي نظم الجملة وتأل
لإحداھا عن الأخرى كالفرق الملاحظ في طریقة نظم الجملة 
وأدائھا بین الجملة الاستفھامیة والجملة الشرطیة حینما 

من یقرأ ؟  : تشتركان بأداة واحدة ، في مثل ھاتین الجملتین 
  .من یقرأ یستفد 

في ) الخبریة المثبتة(ولتوضیح كیفیة تأسیس الجمل         
الدماغ قبل میلادھا وھي النوع الأول نحاول أن نتحسس ما 
یجري في الدماغ بعد انبثاق فكرة معینة وقبل التعبیر عنھا 

نحس أولا أن ) الكتاب مفید(بجملة ، ولنأخذ مثلا ھذه الجملة 
 وھكذا كل الأفكار - حد ماإلىالفكرة انبثقت ولكنھا ضبابیة 

نھا تحتوي على مجموعة أشیاء بصورة تنشأ ضبابیة ولك
وعندما  -  أركانھا أو الفكرة أجزاء ھي الأشیاءوھذه مفاھیم 

 تدخل الفكرة في یتخذ الدماغ قرارا بالتعبیر عن الفكرة باللغة
 یبدأ بتأسیس الجملة ویتم التأسیس معمل إنتاج  الجمل حیث

ط حیث بتحدید معناھا العام بدون أداة ثم تنتقل إلى مدیریة الرب
یشكلان فحوى ذین لالالركنین  أو بین الشیئین یتم تحدید العلاقة

 فیتم الربط بینھما مفھوم الكتاب ومفھوم الفائدة :  الفكرة وھما 
 إلىحیث یسند أحد المفھومین )  الإسناد(بمعنى ذھني ھو 

   .الآخر وطریقة الربط یتعارف علیھا أبناء اللغة الواحدة 
یتم تحدید الكلمات المناسبة  لاحقةوفي المرحلة ال  

 من قسمال ھذا واختیارھا من بین الكلمات الكثیرة المخزونة في
دون غیرھا ویتم اختیارھا من ) الكتاب(الدماغ ، فتتحدد كلمة 

المقال ، الموضوع ، (بین كلمات كثیرة مخزونة مثل 
دون غیرھا من ) مفید(وتتحدد كلمة ) الخ....الصحیفة ، المجلة 

یتم اختیارھا من بین كلمات كثیرة مخزونة مثل الكلمات و
ولكن لم یقع الاختیار على ھاتین )  الخ...نافع ، نظیف ، قیّم  (

 بعد أن تحددت العلاقة بینھما وربطھما معنى ذھني إلاالكلمتین 
 ھي المراحل أي إسناد الفائدة للكتاب ، وھكذا)  الإسناد (ھو 
 إلیھ المؤلفة من المسند ةت تولد ھذه الجملة الخبریة المثبحتى

  .) الإسناد(ن بعلاقة یمرتبط) مفید(والمسند ) الكتاب (
 ھذا المعنى الذھني الرابط بین إلى الإشارة طریقة أن
 أخرى والعربیة اتخذت  إلىتختلف من لغة )  الإسناد (الكلمتین 

 المعاني الذھنیة إلىمن العلامات الإعرابیة وسیلة للإشارة 
 وھذه تدخل في نطاق القواعد  الفكرةاءأجزالرابطة بین 

   .الخاصة بكل لغة 
ومثال آخر لمتابعة ما یجري في الدماغ بعد انبثاق 
الفكرة وقبل إنجاز الجملة نحاول أن نتحسس كیفیة تأسیس ھذه 

نحس أولا أن الفكرة نشأت ) قرأ محمد قصة خیالیة( :الجملة
فكرة إخباریة  وانبثقت من منطقة أو مركز انبثاق الأفكار وھي

 أو تحتوي على عدة أشیاء  حد ما وإلى ضبابیة مثبتة ولكنھا
 تدخل وعندما یقرر الدماغ التعبیر عن ھذه الفكرة باللغة أجزاء

ومن ( یبدأ بتأسیس الجملة الفكرة في معمل إنتاج الجمل حیث 
 فیبدأ التأسیس بتحدید معناھا العام بدون أداة )ھنا یبدأ علم النحو

 فیتم الربط بین إلى مدیریة الربط بین أجزاء الفكرة ثم تنتقل 
 العلاقة بینھما فیربطھما إدراكبعد  أجزائھاأو جزئین من شیئین 

 يو المعنالرابطفالإسناد ھو) الإسناد(بمعنى ذھني ھو 
 المركزي الذي تبنى علیھ الجملة وترتبط بھ بقیة المعاني الذھنیة

بالنسبة للمعاني )  رأس الھرم ( ، لذلك ھو یشكل الرابطة 
 وكلما یتحدد الرابط بین جزأین الذھنیة الأخرى المرتبطة بھ ،

 المرحلة اللاحقة أي تحدید الكلمة المرتبطة إلىینتقل الجزءان 
من بین عدد ) قرأ(، فیتحدد الفعل واختیارھا  الأخرىبالكلمة 
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 الإسنادد كبیر من الأسماء المخزونة في الدماغ فیولد بین عد
بھاتین الكلمتین المحددتین المختارتین أما المعنى الذھني الآخر 

الذي یخصص ) التخصیص(الذي یربط الجزء الثالث فھو 
ابا أو مقالا أو ولیس كت) قصة(القراءة ویحددھا بأنھا قراءة 

 القصة الذي یحدد صفة) التوضیح (رابطشعرا وأخیرا 
ولیست مؤثرة أو مسلیة أو حزینة ،  ) قصة خیالیة( بأنھا

ویرتبط الموضِّح بالموضَّح ارتباط التابع بمتبوعھ یلتصق بھ 
ولا ینفصل عنھ ولیس لھ كیان مستقل بذاتھ سواء أتأخر عن 

   . الإنكلیزیةمتبوعھ كما في العربیة أم تقدم علیھ كما في 
قب عملیة الربط بزمن إن عملیة اختیار الكلمات تأتي ع  

ن بمعنى ذھني حتى یزأیر ملحوظ فما ان یتم الربط بین جغ
 خزّان الكلمات فیتم اختیار المناسب من إلىینتقل الإیعاز 

  .) وصوتیاًدلالیاً وصرفیاً(الكلمات 
إن المعاني الذھنیة الرئیسة الرابطة في كل أنواع 

وھو ) دالإسنا: (تزید على أربعة معان ذھنیة ھي  الجمل لا
رم وعلیھ تبنى الجملة ، المعنى المركزي الذي یشكل رأس الھ

 والمعاني الثلاثة . إلیھ المسند والمسند یربط ما بینوھو 
: غیر مباشرة ھي  الأخرى التي ترتبط بھ بطریقة مباشرة أو

  .)التوضیح(و) الإضافة(و ) التخصیص (
 المفعولات بأنواعھا یربطفھو الذي ) التخصیص(أما   

فة والحال والتمییز والمستثنى والمخصوص ، فكلھا كا
 وتضییق إطلاقھ وعمومھ ، ولكن كل نوع الإسنادلتخصیص 

من المفاعیل یتخذ اتجاھا في التخصیص غیر الاتجاه الذي 
الإسناد ) المفعول بھ(یتخذه المفعول الآخر ، فبینما یخصص 

تجد ) شرب الطفل الحلیب(بما وقع علیھ فعل الفاعل مثل 

یخصص الإسناد باتجاه زمن حدوث الفعل ) لمفعول فیھا(
شرب الطفل الحلیب (أو ) سافر الرجل مساءً: (مثل ) المسند(

   .)صباحا
 رئیس كبیر  رابط معنوي)التخصیص(وھكذا فإن   

 ذلكمباشرةً یتفرع باتجاھات متعددة وكلھا ترتبط بالإسناد 
   . المركزي الذي یشكل رأس الھرم وي المعنالرابط

فھي تعمل ) النسبة(ویمكن تسمیتھا بـ) الإضافة(أما و  
 إلى من حیث نسبة أحدھما إلیھ  بالمضافعلى ربط المضاف
یرتبطان بالإسناد ) إلیھالمضاف والمضاف (الآخر ، وكلاھما 

) نظیفثوب الطفل : (بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، مثل 
نسبة أي ) النسبة(ھو ) ثوب(بـ) الطفل(فالمعنى الذي یربط 

 إلى إضافة إحدى الكلمتین إلىالتي أدت الطفل  إلىالثوب 
لذلك ) ثوب (إلیھالأخرى ولا ننسى أن إحدى الكلمتین ھي مسند 

مباشرة ، وقد ) إلیھبالمسند (فان الإضافة ھنا ارتبطت بالإسناد 
یحفظ الطلاب شعر : (ترتبط بالإسناد بطریقة غیر مباشرة مثل 

ربطت بین ھاتین الكلمتین المتنبي  إلىالشعر فنسبة ) المتنبي
) شعر(ننسى أن كلمة   الأخرى ، ولاإلىبإضافة إحداھما 
 بمعنى ذھني ھو -یحفظ بالمسند  - مرتبطة بالإسناد

ما وقع علیھ فعل ) شعر(حیث خصصت كلمة ) التخصیص(
الفاعل ، لذا فإن الإضافة ارتبطت بالإسناد بطریقة غیر 

   .مباشرة 
  إلیھ بالمضاف التي تربط المضافحظ أن النسبةوالملا

تجعلھما بمثابة  بدون أداة الإضافةأي  الإضافةفي ھذا النوع من 
كلمتان في ) ثوب الطفل(فـ كلمة واحدة تعبران عن شيء واحد

 ھماولذلك ف .تعبران عن شيء واحد ولیس شیئینالشكل ولكنھما 
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 ما تغیرت مواقع الكلمات وإذاینفصلان عن بعضھما لا 
  . یتأخران معاً أون معاً یتقدما

وھناك نوع ثان من الإضافة وھي بوساطة الأدوات   
 إلیھالمسماة في العربیة بحروف الجر ، والمجرور ھو مضاف 

یمكن معھ الإضافة  حیث لاالأدوات تمت إضافتھ بوساطة 
  .)  المدرسةإلىذھب الطالب : (المباشرة مثل 
بط إحدى فھو یعمل على ر) التوضیح أو الإتباع(وأما 

الكلمات بالأخرى لغرض توضیحھا فیجعلھا تابعة لھا 
ومرتبطة بھا ولا وظیفة لھا من غیر متبوعھا كالصفة التي 
ترتبط بالموصوف فتوضحھ وكلاھما الصفة والموصوف 

فالارتباط  مباشرة،  یرتبطان بالإسناد بطریقة مباشرة أو غیر
ب ارتبطت فكلمة المھذ)  الرجل المھذب محترم(المباشر، مثل 

 ، والارتباط غیر المباشر، مثل إلیھأي بالمسند ) الرجل(بـ
) رجلا(ارتبطت بـ ) مھذبا(فكلمة ) قابلت رجلا مھذبا(

مرتبطة بالإسناد ) رجلا(لتوضیحھا باتجاه الوصف وكلمة 
حیث خصصت ما وقعت علیھ المقابلة لذلك فالارتباط ھنا غیر 

  .مباشر 
 التي تتعلق لرابطة اوالملاحظ أن المعاني الذھنیة

بالإسناد كلھا تتجھ نحو تضییق العموم وتقیید الإطلاق في 
   .الإسناد وتحدید الفكرة تحدیداً كاملا 

وھكذا فان كلمات الجملة مرتبطة بعضھا ببعض بشبكة   
وتتفرع ) الإسناد(من العلاقات المعنویة تبدأ من رأس الھرم 

   .باتجاھات معنویة متعددة
 وھو رأس الھرم والمعاني إلیھالمسند بلمسند  ایربط فالإسناد 

  : الثلاثة الرئیسة المرتبطة بالإسناد ھي 

الحال  بالإسناد وكذلك یربط  المفعولات كافةیربط: التخصیص 
   . وكل لھ جھة في التخصیصوالتمییز والمستثنى والمخصوص

:  وھي نوعان إلیھالمضاف تربط المضاف ب: الإضافة أو النسبة
 أي بوساطة أدوات الأدواتبوساطة وإضافة  أداة بدونإضافة 

  .الإضافة المسماة بحروف الجر 
   . الصفة والتوكید والبیان یربط: التوضیح أو الإتباع 

ولنلاحظ المعاني الذھنیة أي المعاني النحویة التي   
  .)  العاقل خالق الكونالإنسانیعبد (: ربطت أجزاء ھذه الجملة 

)  العاقلالإنسان(و ) یعبد(قة بین الذي حدد العلا : الإسناد .1
  .وربطھما ببعضھما 

) الإنسان(الذي حدد العلاقة بین : تباعالإو أالتوضیح  .2
  .وربطھما ببعضھما ) العاقل(و

) خالق الكون(و) یعبد(الذي حدد العلاقة بین : التخصیص  .3
  .وربطھما ببعضھما 

) الكون(و) خالق(التي حددت العلاقة بین  : الإضافة .4
   .ا ببعضھما وربطتھم

وقد تؤسَـس بعض الجمل على بعض ھذه المعاني الذھنیة 
أو ) كتب الرجل رسالة( نحو .الرابطة كالإسناد والتخصیص 

كتب الرجل رسالة :(الإسناد والتخصیص والتوضیح نحو 
) رسالة الرجل مؤثرة: (أو الإسناد والإضافة ، نحو) مؤثرة

 عند تأسیس) ھرم رأس ال( الإسنادوفي كل الأحوال لابد من 
   . وتنظیم العلاقات بین أجزائھا الجملأغلب

 مثل الجمل  التي یتحدد معناھا العام بالأدوات الجملأما
الاستفھامیة والجمل المنفیة والجمل الشرطیة فتحدید المعنى 

 المرحلة  ھو بأداة معینةالعام الذي یھیمن على جو الفكرة
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الجمل التي یتحدد وھذا ما یمیزھا عن الأولى في تأسیسھا 
 تحدید المعنى العام بالأدوات  فیتم معناھا العام بدون أداة ،

كأدوات الاستفھام وأدوات النفي وترتبط الأداة بأحد أجزاء 
 واقع ضمن – أي الجزء الذي ارتبطت بھ الأداة –الجملة وھو 

ھل فھم : (شبكة العلاقات ذات التنظیم الھرمي ، كھذه الجملة 
فالاستفھام ھو المعنى العام الذي یحتضن ) الطلاب الدرس؟

لتعبر عن ھذا الجو العام للفكرة ) ھل(الفكرة وقد جاءت الأداة 
بشبكة العلاقات ذات التنظیم الھرمي ) ھل ( ارتبطت، وقد 

إذ ) فھم( وھیمنت على الجملة من خلال ارتباطھا بالمسند 
یم تحددت العلاقات بین الأشیاء وارتبطت بمعان ذھنیة بتنظ

رأس الھرم الذي ربط المسند إلیھ ) الإسناد(ھرمي شكلھ 
التخصیص (والمعنى الذھني الآخر ) فھم(بالمسند ) الطلاب(

الذي ربط الدرس بالإسناد ، وھكذا یھیمن ) باتجاه المفعول 
  .الاستفھام على الجملة ویختص بالجزء المرتبط بھ 

 ة مراحل إنتاج الجملة والتنظیم الھرميویمكن ملاحظ
  :من خلال الرسم التوضیحي الآتي للربط

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 الإنسانإن ھذا التوضیح لكیفیة تأسیس الجملة في دماغ   
یعني أن   أن تولد في جملة لاإلىوالمراحل التي تمر بھا الفكرة 

ھناك زمنا ملاحظا یفصل بین الفكرة والجملة المعبرة عنھا ، 
ن تنشأ الفكرة الاستفھامیة حتى تعبر عنھا الأداة المناسبة، افما 
 حتى یتم تحدید  أو الأجزاءن تتحدد العلاقات بین الأشیاءاوما 

الكلمات المناسبة واختیارھا فتولد الجملة بكلمات متعلقة بعضھا 
ببعض وھكذا فان كل معنى ذھني رابط یقترن بالكلمات 

بعد انبثاقھا بوقت غیر م  عن الفكرة یتالمناسبة ، والتعبیر
 جملة إلى  ، أي أن الزمن المستغرق في تحویل الفكرة ملحوظ

  .یكاد یلاحظ  لا
  

 من  ابتداءإن الانطلاق في دراسة نظم الجملة وتألیفھا  
 –لي   على ما یبدو–الدماغ ھو الانطلاق العلمي الصحیح 

خاصة بعد أن توصلت الدراسات التشریحیة والدراسات المعنیة 
 أنّ فیھ مناطق خاصة باللغة وربط إلى الإنسانوظائف دماغ ب

الكلمات ولكن مھما تبلغ دقة ھذه الدراسات فإنھا لن تستطیع أن 
 لفكرةزاء ا تحدید دقیق للمعاني الذھنیة الرابطة بین أجإلىتصل 

ولا یمكنھا أن تكتشف ذلك التنظیم الھرمي المذھل الذي یعمل 
  أجزاء الفكرة المعبر عنھاینبھ الدماغ لتحدید العلاقات ب

یمكنھا أن تضع مسمیات للمعاني الذھنیة  الكلمات وربطھا ولاب
الرئیسة الرابطة والتي تتفرع منھا الروابط كافة لأن ھذا الأمر 

 عالم اللغة الذي إلایتمكن منھ  لا) بھذه التفاصیل الدقیقة(

                                                                                                           12  



الجملة في  معرفة التنظیم الذي تتأسس بموجبھ إلىیتوصل 
 ربط المشتركة فيبطة ا الر الرئیسةدماغ ویحدد المعانيال

 فیضع لھا المسمیات حسب وظائفھا  كافة الجملأجزاء
   .اللغویة 

  
إن دراسة المعاني الذھنیة الرابطة بین الأشیاء التي   

تحتوي علیھا الفكرة ودراسة مظاھرھا الشكلیة ھو موضوع 
 الأشیاءجزاء أو  الأوالمعاني الذھنیة الرابطة بین) علم النحو(

وعند حصر ) معاني النحو: (التي تحتوي علیھا الفكرة  ھي 
معاني النحو الرئیسة التي تحدد العلاقات بین الكلمات في كل 

  شكلا - في الدماغ –تتخذ ) أربعة(تزید على  الجمل نجدھا لا
 وربطھا ، فعلى جزاءلعلاقات بین الأھرمیا في تنظیم ا

نى العلاقات بین أجزاء الجملة ، ویمثل رأس الھرم تب) الإسناد(
الدائرة المركزیة في مدیریة العلاقات بین الكلمات ، ) الإسناد(

 فھي دوائر رئیسة ترتبط  الرابطةأما المعاني الثلاثة الأخرى
   .بالدائرة المركزیة ومنھا تتفرع كل العلاقات المعنویة الرابطة 

بتنظیم عمل أن المعاني الرئیسة الرابطة ، تلك التي ت  
  رمي ھي  ھ

 المنطلقات –ما یبدو لي  على- مرحلة الصفر في النحو وتشكل 
  لعلم النحو في كل اللغات والقواعد الأساسیة المشتركةالرئیسة

  (أو العالمي أي القواعد الأساسیة للنحو العمومي
( Universal Grammar أما القواعد الفرعیة فلكل لغة
   .خصوصیتھا في تلك القواعد 

  
  
  

  
  
  
  
  : على المنھج النحويالنتائج العملیة لھذا الاكتشاف  

  
نھج جدید للنحو لقد مكنني ھذا الاكتشاف من وضع م  

  نظریة الصفر في اللغة التي جذورھا علىالعربي اعتمدت فیھ
) نظریة النظم(نظریة عربیة أصیلة معروفة في تراثنا باسم 

للعلامة ) عجازدلائل الإ(التي استخلصھا العلماء من كتاب 
عبدالقاھر الجرجاني المتوفى في القرن الخامس الھجري 

لإثبات أن غلبھا أوفي ھذا الكتاب مباحث متنوعة ) ھـ471ت(
القرآن الكریم معجز بنظمھ وھي مباحث جلیلة تتعلق بمعاني 
النحو ، وتعد نظریة النظم من أعظم نظریات اللغة التي تقوم 

 رغم إعجابھم بھذه - العلماءعلى المعاني ، ولكن لم یتوصل 
 وضع القواعد الثابتة لھا كي تصبح نظریة نحویة إلى - النظریة

فاعلة یمكن الامتداد بھا وتطبیقھا بشكل منھجي على اللغة 
   .العربیة 
 القواعد ذي اكتشفتھال) الصفر( مرحلة  نظاملقد شكل  
  ، وبھذا یكون المنھج الجدید منطلقا من النظملنظریةالثابتة  
 وھي البدایة الصحیحة لأي علم من - في اللغة ) الصفر(مرحلة 
) نظریة النظم( ومعتمدا على نظریة عربیة أصیلة ھي -العلوم 

ومستفیدا من كل ما ھو مناسب من نتاج العلماء الأفذاذ الأوائل 
ومن الآراء السدیدة التي قدمھا العلماء المحدثون في سعیھم نحو 

بقت ھذا المنھج على اللغة العربیة  وقد طإصلاح النحو العربي
 ، )قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم (في كتابي 
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وربما یصلح ھذا المنھج النحوي الجدید لمعظم اللغات 
التنظیم الھرمي والفكرة المراحل التي تمر بھا الإنسانیة لأن 

 إنما ھو في دماغ الإنسان أیا كانت لغتھ وإنما ربط أجزائھال
  .ف في طرق الربط وفي الكلمات الاختلا

ق في اللغة قد حق )الصفر ( مرحلة  نظاموبذلك یكون اكتشاف
 ومنھا تنطلق كل لغة لدراسة الوصول إلى قواعد النحو العالمي

  .قواعدھا الخاصة بھا 
   

  : النحو العربي قواعد النتائج العملیة على   
  

عندما بدأت من مرحلة الصفر في إقامة منھج جدید   
بشيء من التفصیل على المنھج ھذا وطبقت  لنحو العربي ل

قواعد النحو العربي في ضوء نظریة ( اللغة العربیة في كتابي 
باتجاه كانت النتائج قفزةً عالیة ,  2003 المنشور عام )النظم

من دائرة النحو التقلیدي ذي والخروج بھ تطویر النحو العربي 
  .  علمیة أصولھ نحو إلى الفلسفیة الأصول

وسأذكر ھنا بعض صفات المنھج الجدید وبعض نتائج     
  : التحلیل فیھ 

إنھ منھج یعنى بالمعاني وبالعلاقات المعنویة بین الكلمات  - 1
 في التبویب وفي التعلیل ، ویقیم القواعد من إلیھاویستند 

خلال رؤیة محددة ھي أن المعنى والمبنى مرتبطان ارتباطا 
أي تغییر في معنى الجملة یتبعھ تغییر لا انفصام لھ ، وأن 

في مبناھا وأي تغییر في مبنى الجملة یتبعھ تغییر في 
  .معناھا 

 إلى الجزء أي من الجملة إلىإنھ منھج ینتقل من الكل  - 2
أجزائھا فمعرفة أنواع الجمل ھي أول ما یعنى بھ المنھج 

 التفاصیل من فعل وفاعل إلىالجدید ، ثم الانتقال بعد ذلك 
ل الأجزاء على أنھا أجزاء ضمن ول أو غیر ذلك وتحلومفع
 تلقي بظلالھا ومعناھا العام امل أو جمل مترابطة متكسیاق

على الأجزاء كافة ونتائج التحلیل في ھذه الحالة تختلف أحیانا 
عن نتائج التحلیل في المنھج التقلیدي الذي یضیع فیھ المعنى 

 .في غمرة التجزئة عند التحلیل 
ھج الجدید الأصول الفلسفیة في النحو العربي یلغي المن - 3

كمنع تقدیم الفاعل على فعلھ وبھذا یختلف تحدید نوع الجملة 
انتصر (في ھذا المنھج عن المنھج التقلیدي فكل من جملة 

فاعل في كلتا ) الحق(فعلیة و) الحق انتصر(و) الحق 
الجملتین سواء أكان متقدما على فعلھ أم متأخرا عنھ وبذلك 

لص الدرس النحوي من التعقید المترتب على جعل یتخ
جملة فعلیة فاعلھا ) انتصر( مبتدأ و) الحق ( الفاعل المقدم 

ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الحق وھي في محل رفع 
خبر للمبتدأ وھذا ھو التعقید الذي سببتھ فلسفة منع تقدیم 

 .المعمول على عاملھ أي الفاعل على فعلھ 
 الجدید فكرة النسخ في النحو العربي كلیا یلغي المنھج - 4

والأبواب التي جمع فیھا النحو التقلیدي عددا من الأفعال 
ظن (وباب ) كان وأخواتھا(سمیت بالأفعال الناسخة مثل باب 

 مفعولین أصلھما مبتدأ إلىأي الأفعال التي تتعدى ) وأخواتھا
دأ   مفعولین لیس أصلھما مبتإلىوخبر والأفعال التي تتعدى 

فعال  أ( ثلاثة مفاعیل و  إلىوخبرا والأفعال التي تتعدى 
والأحرف الناسخة التي سمیت بالأحرف ) المقاربة والشروع 

شبھ لھا   وھي لا-)   إنّ  وأخواتھا( المشبھة بالفعل أي 
  كل ھذه الموضوعات درست بطریقة میسرة -بالفعل إطلاقا 

) ب الطفل یلعكان: (ئمة على المعنى وعلى سبیل المثالقا

                                                                                                              



 :فعل ،  زمنھ:  كان یلعب  :تعرب في المنھج الجدید كالآتي
 وعلامة فاعل مرفوع:  الطفل  .)كان(الماضي  لوجود  

 ولا فرق في الإعراب سواء أكانت الجملة بھذا .  الضمرفعھ
كان (أو ) الطفل كان یلعب (الترتیب أم بترتیب آخر مثل 

تركیز على الجزء الوإنما التقدیم لغرض ) یلعب الطفل
 ولاحظ الفرق بین ھذا الإعراب .والعنایة بھ المتقدم 

فعل ماض ناقص : والإعراب التقلیدي الذي یقال فیھ ، كان
وناسخ یدخل على المبتدأ والخبر فیرفع الأول ویسمى اسمھا 

 اسم كان مرفوع:  الطفل .وینصب الثاني ویسمھا خبرھا 
وعلامة ع مرفوع فعل مضار:  یلعب .الضم وعلامة رفعھ 

 یعود على )ھو( والفاعل ضمیر مستتر تقدیره الضمرفعھ 
 ویبدو لي .الطفل والجملة الفعلیة في محل نصب خبر كان 

أن المعنى قد ضاع على الطالب في خضم ھذا الإعراب 
 تغییر د عنالإعراب، ھذا فضلاً عن اختلاف المعقد 
 .الترتیب 

 مساعدة توجھ عالأففھي )  المقاربة والشروعأفعال(أما 
 نحو الشروع أوحدوث الحدث في الفعل الرئیس نحو المقاربة 

 بالفعل الرئیس لتدل على قرب حدوث الأفعالفترتبط ھذه 
) الفعل(عن ) كاد( فلا تنفصل إحداثھالحدث فیھ أو الشروع في 

فعل ) : كاد یغرق(وتعرب ) كاد الطفل یغرق: (في جملة 
فاعل : الطفل . الماضي : نھ ، زم) كاد(قریب الحدوث لوجود 

 الجملة بھذا أكانت نفسھ سواء الإعرابمرفوع ، ویبقى 
الطفل (أو ) كاد یغرق الطفل: ( مثل آخر بترتیب أمالترتیب 

بدأ الطفل : (ومثل ذلك أفعال الشروع كجملة ) . كاد یغرق
 مساعدة قسم منھا أفعال ففي اللغة مجموعة  ..وھكذا) . یمشي
) أخواتھاكان وبعض ( الفعل الرئیس وھي في) الزمن(توجھ 

في الفعل الرئیس نحو ) حدوث الحدث(وقسم منھا توجھ 
  . )  المقاربة والشروعأفعال( نحو الشروع وھي أوالمقاربة 
 أكثر من مفعول واحد إلىالأفعال التي قیل أنھا تتعدى  أما

تم التحلیل في المنھج الجدید على أساس المعنى ) ظن وأخواتھا(
ثم ) الرجل مذنب (لیس أصلھا ) ظننت الرجل مذنبا(لة وجم

على المبتدأ والخبر فنسختھما وجعلتھما مفعولین ) ظن(دخلت 
لھا ، لأن كل جملة لھا معناھا وتحلیلھا الخاص بھا وإذا كانت 

اسمیھ خبریة تثبت الذنب للرجل فأن جملة ) الرجل مذنب(جملة 
 وربما توحي بأن فعلیة بنیت على الظن) ظننت الرجل مذنبا(

الرجل غیر مذنب ولا یصح الربط بین الجملتین على أن الأولى 
أصل الثانیة لأن ما یھمنا في النحو المعاني النحویة التي تربط 

) مذنبا( المتشابھة بین الجمل و الألفاظ الجملة ذاتھا ولیس أجزاء
في ھذه الجملة التي لا علاقة لھا بالأصل ) حال(تعرب 

وھي إن ) الأحرف المشبھة بالفعل( ا باب  أم.المزعوم 
وأخواتھا فوضعت كل أداة في جملتھا وصار التركیز على ما 
تؤدیھ من معنى ومن دور وظیفي في الجملة وھكذا تذوب عدة 
أبواب في النحو قائمة على فكرة النسخ وتدرس بطریقة میسرة 

  .قائمة على المعاني وعلى الدور الوظیفي للكلمة في الجملة 
واقصد التقدیر المخل  التقدیر إلىیلجأ المنھج الجدید  لا - 5

 لة ومن السیاقلأن القواعد تستخلص من معنى الجمبالمعنى 
كما ھو موجود فلا یفرض على النص ما لیس فیھ لأجل  
القاعدة، فلیس ھناك تقدیر لفعل محذوف یسبق الفاعل في 

ھج حیث یقدر المن) إذا السماء انفطرت(مثل قولھ تعالى 
إذا انفطرت السماء  (:ي فعلا یسبق الفاعل أي التقدیر التقلید

والفعل المذكور مفسر للفعل المقدر ولا یخفى ما ) انفطرت
في ھذا التحلیل من تعقید وتغییر للنص وما من سبب غیر أن 



یجیز تقدیم الفاعل على فعلھ ، ولأن  المنھج التقلیدي لا
یشبھ الفعل المذكور أسلوب الشرط یقتضي الفعل اختلق فعلا 

ووضعھ قبل الفاعل لملاءمة ھذه القاعدة الفلسفیة وھناك 
 التقدیر كما في إلىمواضع أخرى لجأ فیھا المنھج التقلیدي 

حیث جزأ المنھج ) فنادوا ولات حین مناص: (قولھ تعالى 
لات حین (و) فنادوا( قسمین مستقلین إلىھذه الجملة 

م الثاني كي تصبح  التقدیر في القسإلىواضطر ) مناص
فصارت ) لات(بعد ) الحین(جملة أصولیة وقدر كلمة 

المقدرة اسم ) الحین(وأعربت ) ولات الحین حین مناص (
خبرھا وفي ھذا التقدیر تغییر للنظم ) حین مناص(لات و 
 ھذا التقدیر حین تحلل الجملة إلى ولیس ثمة حاجة .القرآني

 مختصة بالزمن أداة نفي) لات(كاملة من غیر تجزئة لأن 
نفت ) لات(مفعول فیھ منفي وھذا یعني أن ) حین مناص(و

فلا تصح ) فنادوا(أن یكون الزمن مناسبا للفعل السابق 
 الجملة ككل إلىالتجزئة أما التحلیل في المنھج الجدید فینظر 

 .ویحلل الأجزاء من خلال المعنى الكلي للجملة 
 غیر الأفعالة لأبنیكثیرة كشف المنھج الجدید عن دلالات  - 6

 التي اقتصر علیھا المنھج التقلیدي) الحدث والزمن(دلالتي 
وأھم دلالة في الأفعال لم یسلط علیھا الضوء ھي دلالة 

 حدث مقترن بزمن  ما دلأن الفعل لیسوالواقع ) الحدوث ( 
مقترن بزمن أي أن ) حدث وحدوث (وإنما ھو ما دل على 

لحدث ، ودلالة الحدوث ھو الذي یقترن بالزمن ولیس ا
الحدوث ھذه ھي الدلالة المشتركة بین أبنیة الأفعال جمیعا 

تلفة تبعا لمعنى الجملة فاقتران وھي التي تتجھ اتجاھات مخ
أو إحدى أخواتھا بالفعل یقرب الحدث من الحدوث  )كاد ( 

أو إحدى أخواتھا ) كان ( واقتران ) كاد الطفل یغرق ( نحو 

ن حدوث الحدث في الفعل إلى  بالفعل یوجھ زم- عدا لیس-
أمسى المریض ( أو) كان الطفل یلعب ( جھة زمنیة معینة 

وثمة دلالات أخرى خاصة بكل بناء من أبنیة الأفعال ) یتألم 
مما یعزز قولنا بثراء العربیة وقدرتھا على التعبیر العربیة 

 . المعاني أدقعن 
لأن استطاع المنھج الجدید أن یحل مشكلة الزمن في الفعل  - 7

یتم إلا من خلال الجملة ولاحظ كیف أن  تحدید زمن الفعل لا
قواعد الزمن في المنھج التقلیدي تتناقض أحیانا مع واقع 

المسمى بالفعل ) یتألم(زمن الفعل في الجملة فمثلا الفعل 
المضارع الذي یدرس على أنھ یدل على الزمن الحاضر ھل 

أحزنني أن (تجده یدل على الزمن الحاضر في قولك مثلا 
إن زمن التألم في ھذه الجملة ھو ) یتألم أخي من مرضھ أمس

الماضي ولیس الحاضر ، والفعل المسمى بالفعل الماضي 
ونفخ في ( ھل یدل على الزمن الماضي في قولھ تعالى 

فھذه ) الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض
 )إذا درست نجحت(أحداث مستقبلیة ولیست ماضیة وإذا قلت 

فھل یدل الفعل على الزمن الماضي ؟   إن المنھج الجدید 
یدرس اتجاھات الزمن في أبنیة الأفعال من خلال الجمل 

 سنجد  نستنبط قواعد زمن الفعل من خلال الجملةوعندما
أزمنة كثیرة ومتنوعة في لغتنا وسنجد أن المنھج التقلیدي 

تنا كان قاصرا في كشف الاتجاھات الزمنیة المتنوعة في لغ
 .لأنھ درس الفعل منفصلا عن جملتھ وعن سیاقھ

 ھذا فألغى) المبني للمجھول(عالج المنھج الجدید موضوع - 8
) بناء فُعل:(أبنیة أنھا على أفعالھالباب من  النحو ودرس 

  یكون إنوھي تسند بطریقة خاصة إذ لا یمكن ) بناء یُفعل(و
 فیھا فاعل ثم حذف أخرىللجملة اصل ، واصلھا جملة 

فاعل وناب عنھ ما ناب ، فھذا  تحلیل غیر واقعي وینبغي ال
كما الجملة التي تحتوي على ھذا النوع من الأبنیة  تعالج  إن



  خلال السیاقومنمن دون إرجاعھا إلى أصل مفترض ھي 
 .الذي تكون فیھ 

 أطلق علیھا تسمیة الأبنیةعالج المنھج الجدید مجموعة من  - 9
بناء فاعل : وھي )  والفعلیة المشتركة بین الاسمیةالأبنیة(

 أنھااتضح   المصادر ، ووأبنیة المبالغة  أبنیةوبناء مفعول و
 في بعض استعمالاتھا وھذا الأفعال تعامل معاملة أنینبغي 

عدداً مما حددھا المنھج أكثر العربیة في یعني أن الأفعال 
التقلیدي ، وقد حاول المنھج الجدید معالجة ھذا الموضوع 

 .بالتفصیل 
غیّر المنھج الجدید بعض المصطلحات التي لا تدل  -10

) المبتدأ(كمصطلح  وظیفتھا في الجملة أوعلى نوع الكلمة 
إلى وإنما یشیر الذي لا یدل على المعنى الوظیفي للكلمة 

، والكلمة في الجملة العربیة لا تلتزم موقعاً موقع الكلمة 
نى لذلك على حسب متطلبات المع تتأخرأو  فھي تتقدم بعینھ 

بدیلاً لمصطلح ) المخبر عنھ(مصطلح اختار المنھج الجدید 
في الجملة ) الخبر( ولكي یتناسب مع مصطلح )المبتدأ(

حروف (وكذلك ، ) خبر ومخبر عنھ(الاسمیة المؤلفة من 
، الجملة   نظراً لوظیفتھا في)ضافةدوات الإأ(صارت) الجر

 علاقة الذي لا )المضارع(مصطلح  تغییر إلىھج ودعا المن
 ) .یفعل(بناء  دلالة من دلالات ةلھ بأی

 مبني على الحركة الموجودة الأمرأي فعل ) افعل(بناء  -11
 وعلى الفتح في )اذھبوا(على آخر البناء أي على الضم في 

یقاس على أن  ولا یصح )اذھبي( وعلى الكسر في )اذھبا(
أنھ مبني على حذف النون ما سمي بالفعل المضارع فیقال 

فنقول عنھ انھ مبني  نثقل على الدرس النحوي ألان ویستحس
 .فقط 

العلامة الإعرابیة في المنھج الجدید قرینة دلالیة ، وھي  -12
في الاسم تدل على المعنى النحوي الرئیس الذي یؤدیھ الاسم 

 وظیفتھ في الجملة وفي العربیة توزیع دقیق لھذه إلىأي 
 اللغة عقلیة  ھذهأنجزتالعلامات یدل على أن العقلیة التي 

المركزي أي  للمعنى)  الرفع ( فـ.منظمة وفي غایة الدقة 
 من ئلم یطرأ علیھ طار الذي تبنى علیھ الجملة ما) للإسناد(

للمعنى الذھني المتعلق بالإسناد ) النصب(المعاني العامة ، و
ولھ اتجاھات متعددة تشمل المفاعیل كافة ) التخصیص(وھو 

أي (وكذلك ھو  والمخصوص والحال والتمییز والمستثنى
تي تقتضي التخفیف في المواضع الثقیلة سماء الللأ) النصب

بدون سواء أكانت الإضافة )  الإضافة(لمعنى ) الخفض(و
التقلیدي في المنھج الإضافة المسماة أدوات بوساطة  أم أداة

فالاسم فیھ یماثل ) الإتباع التوضیح أو( أما .بحروف الجر
  .فضامتبوعھ رفعا ونصبا وخ

 
 المعنى إلىن العلامات الإعرابیة في الأسماء إشارة إوھكذا ف

 أما علامات الإعراب في .النحوي الذي یؤدیھ الاسم في الجملة 
) یفعل(الفعل وأقصد حالة الرفع أو النصب أو  الجزم على بناء 

الفروق المعنویة للفعل المسمى بالفعل المضارع فتدل على 
  :  ھي  وھذه الفروقداخل الجملة

: یسر) یسرني أن تنجح ( نحو  :الفروق في الوظیفة - 1
, مرفوع لأنھ الفعل الرئیس الذي بنیت علیھ الجملة 

منصوب لأنھ فعل متعلق أو مرتبط بالفعل : تنجح 
  الرئیس على معنى الفاعلیة 

لن ) (یسافر محمد( نحو: الفروق في الاتجاه الزمني - 2
  ).لم یسافر محمد  ( )یسافر محمد

) یدرس محمد بجد( نحو:  في حدوث الحدث الفروق - 3
) إن یدرس محمد بجد ینجح ( , حدوث الحدث محقق 

                                                                                                



حدوث الحدث غیر محقق لأنھ متعلق بحدوث حدث 
فرق في حدوث الحدث من حیث التحقق أو لوا. آخر

  عدم التحقق یتبعھ فرق الحركة
:  عند الاتصال بنون التوكید الإسنادالفروق في  - 4

الفرق في ) ..ھم یقولن الحق )  (قھو یقولن الح( نحو
 . الفعل یتبعھ فرق في الحركةإلیھمن أسند 

كتاب ال مع الأمثلة في  بالتفصیلوقد وضحت تلك الفروق
  .مجال لذكرھا ھنا   لاأخرىكثیرة الذي عالج موضوعات 

  قائما على ومیسرا و مقنعا أن أقدم منھجا نحویایتلقد توخ
جیال قادمة خالیة الذھن مما لأ , ثابتةعلمیة  أسس نظریة ذات

 الأحكامكثیراً من ، وقد استفدت   رسخ في أذھاننا عبر القرون
 الزاخر يالتراث النحوالنحویة الصائبة التي وصلتنا عبر 

 وما قدمھ المصلحون واخص منھم الإصلاحوقادني اتجاه 
 إلیھما وصلت  إلىبالذكر العلامة الدكتور مھدي المخزومي 

 أفدتالتي وكتبھم  العلماء أسماءعلى ذكر حریصة وقد كنت 
 بالأمانةتعلقاً مني وذلك من ھوامش الكتاب كما یتضح منھا 

  .العلمیة 
أن یستوعب الملاحظات البناءة الجدید وبإمكان المنھج 

التي یتقدم بھا أصحاب العقول النیرة من ذوي الاختصاص 
بعض  شیئا في إلیھولیس عسیرا أن نضیف ، فالكمال الله وحده

نحذف منھ شیئا في مواضع أخرى ما دامت  المواضع أو
   .القواعد والأسس التي بني علیھا المنھج قواعد علمیة ثابتة 

خطأنا ، أو أربنا لا تؤاخذنا إن نسینا (خیراً دعائي أو
ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملتھ على الذین من قبلنا ، 

ف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بھ ، واع
صدق االله ) وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین

                      .العظیم 

  
  
  
  
                                                     
  
  
  
  

                                             
  
  

  ملحـــق 
  

یب في تشخیص بعض  یتعاون مع الطبأنھل یمكن لعالم اللغة 
  الحالات المتعلقة باللغة ؟

    
 أن بامكان عالم اللغة أن – أخطأت إذا وعذراً – یبدو لي 

یتعاون مع الطبیب في معرفة المنطقة المصابة وتحدیدھا تحدیداً 
دقیقاً ، وسأذكر ھنا المنطقة المصابة والحالة التي یكون علیھا 

مراحل التي تمر المصاب كما أتوقعھا خاصة بعد أن توضحت ال
  . بھا الفكرة حتى تصبح جملة منطوقة أو مكتوبة 

 إصابة ما إنسان دماغ أصیب إذایمكننا أن نتصور  - 1
 وانبثاقھا فإنھ عند الأفكارمعینة تعطلت بسببھا منطقة نشوء 

 ولا الأشیاءذلك لا یستطیع تحدید العلاقات أي لا یربط بین 
ن یسمع من ھذا یختار الكلمات المناسبة وكل الذي یمكن أ

                                                                                                               



 غیر مستعملة أي أو متناثرة مستعملة ألفاظالمصاب 
  . ھذیان 

 تعطلت عند المصاب المنطقة الخاصة بمرحلة إذا أما - 2
تحدید المعاني الذھنیة الرابطة التي تعمل بتنظیم ھرمي 

 التي تحتوي الأشیاءفتقوم بتحدید العلاقات والربط بین 
) تص بھا علم النحووھي المنطقة التي یخ(علیھا الفكرة 

 أن ینطق المصاب بألفاظ مستعملة أو إلىفان ذلك سیؤدي 
معروفة ولكن لا رابط بینھا أي من غیر معان ذھنیة 

السیارة ، أبي  (:بطریقة منظمة كما في ھذا المثال تربطھا 
فالفكرة ھنا موجودة ) ، الشارع ، دھست ، في ، المجاور

كلمات كل واحدة في ذھن المصاب بمحتویاتھا كافة  وال
منھا صحیحة ، ولكن لیس ثمة تحدید للعلاقات بینھا لذلك 
لا نجد رابطاً یربط الكلمات ، ولو كانت منطقة تحدید 

 وربطھا تعمل بدون خلل أي بانتظام الأشیاءالعلاقات بین 
 ) .السیارة دھست أبي في الشارع المجاور: (لقال 

كلمات من  تعطلت عند المصاب منطقة اختیار الإذا أما - 3
 یقول أنالخزان أو أصابھا بعض الخلل فإن المتكلم یمكن 

ویمكن أن یقول ) ھرب السارق(بدلاً من ) ھرس البارق(
فالفكرة ھنا ) اركضوا وراءه(بدلاً من ) ارضكوا وراءه(

 سلیمة ، ویستطیع تحدید الأفكارموجودة أي منطقة نشوء 
منطقة  أنالعلاقة بین الشیئین وھي علاقة الإسناد أي 

الربط بالمعاني الذھنیة سلیمة أیضاً ولكن الخلل في 
الكلمات إذ لم یختر الكلمتین المستعملتین عادة لھذا المعنى 
المعبر عن الفكرة وبعض الحالات تحصل عند الخوف 

 .والھلع والإسراع في التكلم 

 تعطلت عند المصاب منطقة اختیار الكلمات أي إذاإما  - 4
ن المصاب لا یستطیع إنتاج الجمل الخزان تعطلاً كلیاً فا

رغم أن منطقة نشوء الأفكار سلیمة ومنطقة تنظیم الجمل 
 سلامة ھاتین المنطقتین لا تبدوان إلا من أنسلیمة غیر 

خلال الكلمات المرتبطة مع بعضھا بانتظام والكلمات غیر 
موجودة لأن الخزان مضروب ومثل ھذا المصاب لا یمكنھ 

نطقاً ولا كتابھ مع أنھ یفكر بطریقة التعبیر عن أفكاره لا 
 .سلیمة 

 جھاز إلىأما إذا تعطلت عند المصاب منطقة الإیعاز  - 5
النطق فقط فالمصاب عند ذاك یستطیع التعبیر عن أفكاره 
كتابة لا نطقاً لأن منطقة انبثاق الأفكار سلیمة ومنطقة تحدید 
العلاقات بین الأشیاء التي تحتوي علیھا الأفكار سلیمة 

مل بانتظام ومنطقة اختیار الكلمات سلیمة أیضاً وإنما وتع
العطل في منطقة محرك جھاز النطق لذلك فھو یستطیع 

 .كتابھ ما ینتجھ من جمل ولكن لا یستطیع نطقھا 
 

 
  

  
  
  

                                    بغداد جامعة                     
  sana_albyati@yahoo.com  
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   المحتویــات

  

رقم   الموضـــوع
  الصفحة

  1  في اللغـــة ) الصفر(ما ھو 

  2  البحث عن الحقیقة سبب الاكتشاف

   في اللغة) الصفر(مرحلة نظام 
  

3  

  لتنظیم الھرمي وا الجملإنتاج لمراحل مخطط
  للربط

12  

النتائج العملیة لھذا الاكتشاف على المنھج 
  النحــوي 

16  

  17  نحو العربــي النتائج العملیة على قواعد ال

 ھل یمكن لعالم اللغة أن یتعاون مع –ملحق 
الطبیب في تشخیص بعض الحالات المتعلقة 

  باللغـــة 
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                  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  لیم      وفوق كل ذي علم ع
  

                       صدق االله العظیم

 


